(13) الأحاديث النبوية بين الشيعة والسنة
(1) المضيف: (1) تكلمنا في حلقات سابقة عن تحريف القرآن عند الشيعة وأهل السنة.

(2) ونريد أن نعرف موقفهما من الأحاديث والسنة النبوية؟

الإجابة: 
أولا: ينقسم أهل السنة بإزاء الأحاديث النبوية إلى فريقين: (انظر موقع الأزهر على الإنترنيت: مفاهيم إسلامية: السنة (www.alazhr.com)

(1) الفريق الأول: هم الذين:
1ـ يقبلون السنة والأحاديث جميعها.

2ـ ويعتقدون أنها وحي من الله تعالى.

3ـ وأنها جزء من الرسالة النبوية.

(2) الفريق الثاني:
1ـ يرفضون السنة.

2ـ ينكرون أنها وحي من عند الله.

3ـ ويتشككون في ثبوتها كلها.

4ـ وينادون بالاكتفاء بالقرآن.

5ـ ويقولون: ما دام الرسول كان يجتهد، وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات ، أفلا يجوز لمن يأتى بعده أن يدلى فى الموضوع باجتهاده أيضا؟ هادفا إلى تحقيق المصلحة، ولو أدى اجتهادُه إلى غير ما قرره الرسول باجتهاده (انظر موقع الأزهر على الإنترنيت: مفاهيم إسلامية: السنة (www.alazhr.com)

(تساؤل): ألا يشكك هذا الانقسام في مصداقية الأحاديث: 
(1) لأنه لو كانت الأحاديث النبوية شيئا جوهريا وأساسيا كمصدر من مصادر الإسلام لما اختلفوا فيها
(2) وحيث أن فريقا صدقها وفريقا أنكرها فقد دل ذلك على عدم مصداقيتها.

=============================================================
(2) المضيف: هل يمكن أن توضح لنا حقيقة الاختلافات بين السنة والشيعة بخصوص الأحاديث:
الإجابة:

(1) تقول (دائرة المعارف الإسلامية ج 11 ص 3509 عمود 2) "وحَكمَ الشيعةُ على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة فلم يعتبروا منها صحيحا إلا ما رفع إلى علي بن أبي طالب وشيعته"، أي أنهم شكوا في كل روايات أهل السنة، فدوَّنوا كتبَ أحاديث خاصة بهم، حذفوا منها كل ما لم ينتمِ إلى شيعة على.
(2) والواقع أنه في موقع:
 http://saaid.net/Doat/aljarallh/7 .htm
يقول "أن أهل السنة يعترفون بتسعة كتب من الأحاديث هي: (1 ـ صحيح البخاري 2 ـ وصحيح مسلم 3 ـ وسنن أبي داود 4 ـ وسنن الترمزي 5ـ وسنن النَّسائي 6ـ وسنن ابن ماجة. 7ـ وسنن الدارمي 8ـ ومسند الإمام أحمد 9ـ وموطأ مالك).
* هذه الكتب دونت جميعها في القرن الثالث الهجري.

(3) كتب أحاديث الشيعة:
1ـ كتاب "أصول الكافي" (أو الكافي في أصول الدين): للعلامة الكِلِّيني، هذه المجموعة تحتوي على (16199 حديث).

2 ـ كتاب: "من لا يحضره الفقيه" لأبي جعفر القِمَّي.

3 ـ كتاب: "تهذيب الأحكام" للطوسي [671 حديثا].

4ـ كتاب "الاستبصار فيما اختلف من الأخبار" لأبي جعفر الطوسي [وهو مختارات من سابقه 101 حديثا]. 

5ـ وكتاب "نهج البلاغة" للمرتضي.

* وهذه الكتب الشيعية كتبت في (القرن الرابع والخامس للهجرة)

=============================================================

(3) المضيف: من المعروف أن الأحاديث مصدر من مصادر الإسلام فكيف يدخلها تغيير؟

الإجابة:

** بخصوص قضية التغيير في الأحاديث:

(1) تقول (دائرة المعارف الإسلامية ج 11 ص 3497):"بعد وفاة محمد لم تستطع الآراء والمعاملات الدينية الأصلية التي سادت في الرعيل الأول أن تثبت على حالها من غير تغيير".
(2) وتواصل دائرة المعارف الإسلامية الحديث قائلة: "فقد حل عهدٌ للتطور جديد، وبدأ العلماء يدخلون شيئا من التطور في نظام مرتب من الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال الجديدة. فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح العظيمة يبسط سيادته على مساحات شاسعة، واستعير من الشعوب المغلوبة على أمرها آراء ونظم جديدة".
(3) وجاء أيضا في (دائرة المعارف الإسلامية ج11 ص 3497): "وسرعان ما أدى هذا بالضرورة إلى وضع [أي اختراع] الأحاديث فاستباح البعض لأنفسهم إختراع أحاديث ونسبوها إلى النبي، لكي تتفق وآراء العصر التالي. وكثرت الأحاديث الموضوعة [الكاذبة] وتداولها الناس منسوبة إلى النبي". 
(4) والواقع أننا نندهش مما قيل عن أبي هريرة، وهو من أكبر رواة الأحاديث النبوية: فقد جاء في (كتاب نظرة عابرة لعبد الصمد شاكر  ص 36)  )www.rafed.org) أنه كان كثير الكذب.
(5) وقيل أن عمر بن الخطاب كان يربطه ويقوم بضربه ضربا مبرحا على كثرة كذبه، حتى لا يسترسل في تاليف الأحاديث" (من كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريه ص193 وهامشها وص299).
(6) وجاء أيضا في (كتاب نظرة عابرة لعبد الصمد شاكر)  عن أبي هريرة: قال أبو سلمة لاَبي هريرة أكنت تحدّث في زمن عمر هذا؟ قال: لو كنت أُحدّث في زمان عمر مثل ما أُحدّثكم لضربني بمخفقته [بسوطه].
(7) وجاء عنه في (صحيح البخاري رقم 5040 كتاب النفقات): "حفظت من رسول الله وعاءين، فأمّا أحدهما فبثثته، وأمّا الآخر فلو بثثته قُطِعَ هذا الحلقوم". 
=============================================================
(4) المضيف: سمعنا أن الأحاديث النبوية مثل القران فيها أيضا ناسخ ومنسوخ، كيف ذلك؟ 
الإجابة:
(1)  كثيرون من علماء الحديث أقروا قضية الناسخ والمنسوخ في الأحاديث النبوية ومنهم:

1ـ الإمام أحمد بن حنبل.
2ـ أبو داود السجستاني
3ـ أحمد ابن اسحق

4ـ ابو مسلم الأصفهاني
5ـ الجعد الشيباني

6ـ ابن شاهين البغدادي
7ـ جمال الدين الجوزي. وغيرهم كثيرون.

(2) وقد نالت الدكتورة كريمة بنت علي على درجة الدكتوراة من جامعة الرباط، عن دراساتها وتحقيقها لكتاب "ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين البغدادي" وصدرت في كتاب عن منشورات دار الكتب العلمية بيروت سنة 1999م. وبه العديد من أمثلة الأحاديث الناسخة، والأحاديث التي نسختها.
============================================================
(5) المضيف: يوجد حديث نبوي، وحديث قدسي، فما الفرق بينهما؟ وما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟
الإجابة: 
(1) الفرق بين الحديث النبوي، والحديث القدسي: تقول (دائرة المعارف الإسلامية ج 11 ص 3523) أن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي هو أن الحديث القدسي: "... يَروي كلمات الله تمييزا له عن الحديث النبوى الذي يَروي كلمات الرسول. على اعتبار أن المعنى في كلا الحديثين هو من عند الله.
(2) وتوضح (دائرة المعارف الإسلامية ج 11 ص 3523 ع 1) الفرق بين الحديث القدسي والقرآن فتقول: "القرآن ... نزل على لسان جبريل، أما الحديث القدسي ..  فيجيء بالإلهام أو الرؤيا".
(3) وهنا أتساءل: إن كان الحديث القدسي يأتي بطريق مباشر أي بالإلهام، بينما القرآن يأتي عن طريق غير مباشر، أي عن طريق جبريل، فأيهما أسمى؟؟ الوحي المباشر أم غير المباشر. [الذي عن طريق وسيط]؟؟؟ 
(4) هذا تساؤل أطرحه على الفقهاء والعلماء ليعقلوه ثم يجيبوا عليه إجابة منطقية مقنعة؟؟؟

=============================================================
(6) المضيف: من الملاحظ أن الكثير من الأحاديث القدسية تحتوي على آيات كثيرة من الكتاب المقدس هل تعطنا بعض الأمثلة؟
الإجابة: 
** هذا صحيح إذ تقول (دائرة المعارف الإسلامية ج 11 ص 3523 ع 2) أنه: "من الواضح كل الوضوح أن بعض هذه الأحاديث نجد أصلها في التوراة والإنجيل". والأمثلة على ذلك كثيرة:
(1) المثل الأول:
1ـ وتضيف في نفس الصفحة من دائرة المعارف الإسلامية: "في الحديث القدسي" إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده" 
2ـ ونجد الأصل في الكتاب المقدس فقد جاء في (إنجيل متى إصحاح 25: 32 ـ 36) "يجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للضين عن يمينه: تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي ... ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعمموني، عطشت فلم تسقموني، كنت عريانا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني"
(2) ومثال آخر:

1ـ في (صحيح البخاري باب صفة أهل الجنة حديث 7498)،  "ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر" 
2ـ هذا جاء بالحرف في: (1كورنثوس 2: 9) "ما لم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه"
(3) مثل ثالث:

1) وبالمناسبة جاء في (سنن أبى داود باب الطب حديث 3894) "عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ «مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ".
2) فقد جاءت في (مت6: 9ـ13) وتكاد تكون الألفاظ واحدة:

1ـ رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ:
(هي بعينها)
أبانا الذي في السموات.
2ـ تَقَدَّسَ اسْمُكَ:


(هي بعينها)
ليتقدس إسمك.
3ـ أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ: 
(هي بعينها)
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4ـ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا:
(هي بعينها)
اغفر لنا خطايانا.
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